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!!لمجرلرصةء!رهم!
"ئبمم!!محئنئبمم!

يئويوهو،قالثم،اللقمعرشيدعلىوقفيومذاك.معاواللفمل!صببميا،اسمكما-

المزاحة:وفال،فاحصةبنظرةاللصبيرشقه

!ديابأبايا،الماضيالاسبوعضعف،للهاشاءما،بقراتكأرى-!أهليأسمانيكما-

اسنانه،بينمنيفلمهماقلمااللنين،شفتيهديابأبوفزحزح؟منابن-

:ورد..وأبيأمبمابن-

اللبقرات؟يكثرألا،واللعصافيرالفراشيكثرالربيع،اللهبركة-؟ذللكمنتاكدتكيف-

الصبحة؟هذهأتبيع-:مبالاةرلملاثم،قليلاالصببنجفئيمنالاسننغرابوأدنى

...نيلليست-؟!ابناللبغلةانأم،وأبيكأمكابنألست-

دهل،يبيعهاللعله.اللعاصيدروببقرةهذه.صحيح،آ-:يردوهو،لثانيااللشطرالرجلوتجاوز

؟وراءكهو..أميذمةعلى-

.الحربالىذهب..ترابهأيناللهيعلم-؟الارضفويتزالالا-

بشغله؟لهي!وممن!ا!حمربس!4اليتخطبهاأنترغب-

فييوماسأجعلالحصاديوموفي،اللبقراتنرعيالآن3اقو-:بنشاطوفال،هشةبابتسامةالصبيشدقالمع

.زرءفيويومازرعيم!كبيررجلفألت،الارضتحتنهاآ4أ-

!الجارهكذا،فيكاللهبارللف؟ديابأبوالناسكل-؟البقراتهذهأنتفرعىفكيف،فوقهايزالانلاأبواًر،اذن-

منه!سانمكنأفلا،عليهالبمفدرةلااللحرب..أعملماذاس.أبيقلهـ.0.!كلا-

أربابها؟:يقولعادثم،كالبندقيةكنفهفيعلقتقصبةيدهوتلمست

مثلك.يقددونالذاسكليالليت!!اللحربالىتذهبلمفكيف،كبيرشاربك-

ال!يومين،5!.بنفي،ذهبلقد..وبركةخيرالناسكل-؟اللحربالىيذهبفهل،أكبرشواًربهاللهر-

،يسبقتبأحداتركتماقدرةالي-كانلووالله.لىجلاثلاثينمنأكثرالرجلشاهـبصارمااذا:أمكللكتقلألم.ذهبأبيولكن-

.بالسيجادةترجفيديصارت-نرىدما-ولكن؟الحربالىين!بأنفعليه،اصبعيهبرأسيمسك

ديوبلوجههالةكأنه،عيناهأمامهتدفعهكأنمااللضبابواسمر.الررعالىبوزرتمديلا.صبيحة)):يصيحمعجلاوالتفت

النافرةناصيتهبسوادسوادهمايلتقيالمقرونانحاجباه..العاصبم."!ية))بلار!كفلا،حرامابن،وراءنااللهعبد

..قد!مةقلعةجدارتشقشجرةكجنوروالعقالالكوفيةتحتمنرأسفروع.ارر!رةلاطماعمنهاللرجلاردعكانتاللصيحةولكن

جناحاكتفاه..تلمعتزالفلاحديثاشطرتبركانيةصخرةشقجبهتهعينيه،تقتحمكانتبينما،اللطريقجانبيفيالمنحسرالعشبمحناللبغلة

يخيلواقطعةالصولمسئيلثمطرباللتوممنعثيناحتىينطبقالمىصقرلربهمقماباظيرجفنيهالعاصيديوبصورة،با!دبومفيجرخكدماًل!معفيهملبدااللتين

ديىءينفذيعودفلاالسشينمئاتقلبهفياسودتبلوطكجذععريبةسيجارةمعهفيدخن،الطريقهدهفيصادفهماكثيراالذي

!الرصاصوالوالسمالالسعارعنالحديثينثادلانهما،بغلتهعلىلعاظهرمن

11*،*

اللدربدلكيطرقوهوالانفسهيعرفلاالعاصيديوبكانتارةتعولى،امرأةلهلاحتحتىسيرهافيتجدالبغلة-كدولم

الثاني.الطرفووووالحقلالاولالطرفوووفاللبيت.يومكلمر..بزلزالكسرتفد،يراها*ما،الطريقكأنما،أخرىتادةوترتفع

يحملهبماينوءتارة.الشحنسياراتكقبانقدميهتحتمنوالمربءيعمرهاأنيحاولفاترضبابو"عبه

كلفهضيتلقى،التسجيلكشريطوتارة.اللحقلمنالعاصيديوبتىتدلى،غضحثثيحملتحتالامامالىقليلامائلةانها

ضروعحفلتان..الحقلخصبالىاططنف!ان.أحواله!ئ-السمعهاثم.ركبتيهامنأعلىالىالطريقمنتبصرلافجعلها،كتفيها

كنحلةصفيراأنفامهوقعأو،بالفناءصوز4رفع،باللحليباللبقرات،لكأقلالم!يةطعلىتمشيكأنكهناتزالألا":لللصبيتقول

برنينها.الرهرسخاءتثيرار!.رعينماكفاهن،النقراتسق؟اللبيضفيالا(راًكتدعنيلا

بالاخلالاللحقلأننرهأو،بالمضايقاتاللبيتداهمهوان"؟اليومهذارشيدمعتغربللملماذا.اللقدمينتسلقفا!رضالحمار

التقريع""واللبقراتبئشذاق"الطباق"أ!زاو..!حساباته:مقاطعهبعضالتعبيزدردبصوتتغنيومضئ

يغمرهـأر!ا!ر!للاا!طيرانأضناه!فوررأور،لوى،بئ!للافهنمريتالقلىبحبيبيا،وعيشتيمريتالعمرمنكتيرسفن

يتجاوزفلاالصلاةحدفيهيلزمولكنه،أرضاغناءآهاتهونثر،الثلج.عنسابعلنابتوجهكوبشوفمريتبالدربماكلوبتذكرك

هو.أذنهفاستأنف،تجاوزتهحتىاللطريقجانبفيببغلتهالرجلخنس

يتلقاهالاالماصىديوبولكن،تتكررالاحوالتلككانتربماكأنما،يومضحىالىاللعودةتستأنفحواطر.كانتبيئما،السير

مبئدرجاتللهاالزمانفييخطوهاخطوةكلكان،متكررباحساسيرد?نالانفأنويحاولالنفسابمبميصلبأبىيدبمسحوفطجو.رش
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.الدربعلىوالتثا؟بهيالحالكمااللقديميمحولاالدربيسجلهالذيواللجديد.الاحساس

وحياةلا،دميمنأسخندمكأنأت!ن.واللهصحيححبهبك-،العا!سبمديوبيا،بدأتالواديمن..التسجيلأشرطةعرففي

...ولكن،اللخضرسيدناتاثيراتواعتودتك،رؤيتكمدىاتسعالرمانجبلفيارتفعتوكلما

تثيرأخبار.تنتفرلااللحرب.أضروشغلضروريشغل-.المناخ

منذطع!اللفوموجدتما،يمينعليلكوكا،وال!له.النخوةبقرةكلفهيرى.موحشصمتفيتضيعنظراتهكانتوأحيانا

وأرضكبيتكليمسلبكواللقفارالبحاريقطعانس!ان.الحربوقعتبأصواتالايحسيعودولا،قيللاشيئثم،اثنتينصارتقدبقرانهمن

راسك؟لهتحنبمهل،زوجتكويفضحأولادكويقتلقائطيومهساءالماءسقيمااذاالمسلحضتالاسمكامتصاصامتصاص

نعمل..ماذا،معهمكلهاالدول،حرامأولادولكن،صعبةحقا-ديوبيا،وصلتأينال!لهيعلم..لصبهالاولىالايامبضعةفي

ملكة.واماهلكةفاما،يقاتلونناكمانقاتلهم..م!ثلهمنعمل-سقطىئماأنفهأرنبةيرىماأولفيرى،السديمينجليثم!اللعاصي

!حراماولارس.فوقهبركةفبمظله

صفصاض.منونحنسنديانمنهمفهل،مثبناودملحممن-عوض"ص!لاعاللكمنهاستردء،"اذا.الحقولنفسهياللحقول

..ويبنهمبيننا،دخيلعليهاماوالدنيا،مخلوقايقطعأناللهوحاشا،آخرء،لكمن

حلناهموبينهمبينناكانتلو،والله!صحيحعندمرأبو-يكادالبيتذأكهووالبيت.غيركعلىجادعليكيجدللمفمن

...اللمولولكن،ملحبلابشربالارضي!شاركأنبابهيفوتولا،الارضفييطمسهاتواضع

جاءلومعهمتصفاتياللمولهذ.!بناالدولننعأنما-ثقلماواذا.الداخليالصدغشفاعلىالايغلقيعودلاخىالمطر

وسهلا!أهلا:لهمتقولهل،أهلهاويقتلونأرضهايحتهلوناليهود.البابالىالسوافيوشقتهباليئابيعقراذيهفاضتربمااللشتاء

أناسالساعدفكيف،متمدلةانهاأوروباعنيحكلن!غريب-الانباتقوةزادتفربماصيفكلتطينالتيوجدرانهسطحهأما

فيها؟وتقتيلهمالاخرينأرضلاحتلال.للتضليحلبالحشيتندغمرتدبابةكأنهفيلوح،اللحقولقوةعلىفيها

فياليهودمنترتاحأولا.عدوينمنبذللكتتخلصأوروبا-.الابديةالحركةمصدروانماوحمسب"الداءبيت"لليمستوالمعدة

بهم.نحنتننغلناوثانيا،بلدانهايوازيماالعضلاتمنفيهتحرقحتىرطلاالحقلمنتستمدقلا

واحي!يداالعربكانتلو.وفيهمنهاللخلدور..عمييا-اللتسعةيقدملاومن،ياشياءيحتاجكشيءفيتحتاجهومن،قنطادا

،خبثاءوالاجانب،يرخبموذاكيشدهذاولكن،عليهميجرؤكانمنثم،لليلةفيالرجلتنتقلمرأةباالارضأنسبهما.العشرةيأكللا

شغلهم.ويشتغلونبيننايدسون!كزوجةاليهايعودحتىكامعنهايشب/كادلا

له:قالوا.بجحاصارمامثلفيناصار.قولناهوهذا-الحقلومن،اللحقلالىالبيتمن،العاصبمديوبياهكذا

يهمنيم.فلاحارتيفيتكنللماذا:قال.ضيعنتكفيوحشةرائحة.الاربعبقرانيهاالدنياقطعتكنتأماماشيابقيتفلو،اللبيتالى

:قالوا.بيتيفبمتكنللماذايهمنيلا:فال.حارتككيبل:قالوا،يكتبمماكانفلو،رديءاوجيدالموسم،الحديثنفسواللحديث

ستكوناخيرا.أباليفلاأنافيتكنللماذا:قال.هبمبيتكفي!بأوراقهالواديهذاركمتكنتأما

جميعا.ظهورنافي...يومذاتضحىتغيراللحديثول!ن

...اللهيفرجها-فياللحالهيكما،بقراته.الدربعلىالعاصيديوبكان

هل،أمامكمنبقراتكوأخذواحدجاءاذا!اللهاسمجل-المنحازالعشببالتقافرشيدج،رهبقراتمعيتس!ابقن،الاحيانأكأر

لىأسهأأنتنكسرأو،يردهأناللهتدعومماشيئاي!فقونأندونالبيتالىفهصلن،الطريقحجابىةبين

والله.،صعبالحقأخذ-:هشيدعلىيردكان.-الحقولديأصبنه

أنالعالميسمعكيف!عالقةواللحربهناأنا.نارعلىكأني-حلقاذا.الر؟وس!اعيا:وقل،الر؟وسبينرأسكضع-

شهامتنا،منهذايصكم.أرضهمويأخلونالعربيقتيلوناليهود!نوليسى،وحف!افس!طينيريدونلاانهم.للعيتكبل-جارك

بعدها!الناسبينيظهرعينلهومنليحماربوابرلكالسفرالىيساقونكانواآبا؟نا.جاءواوحدهاأجاها

**3...وتكرارامرالىاحاربوهاالتيالدولةمع

حفلمةأجهدهماضفادعكغلاصمويضيقيتسعىتهيبروالماءبخار7:اللقولرشيدوتعجل

نهاية.بلامتواصلولكنه،هاربكنحليظهرواحيانا.حادةنقيقفان،اللهسمحلا،فقتلمتذهبتاذاولكن.معكاللحق-

منالحر.بشيءينذد،اللظهيرةنحولدللفالشمسأخذتوقد،اللجو."اللغلوفة))فيوابناكعاجزةأهـلمثأ.الدارفيرريبقهنبقرانك

اللصغرةعليهتغلبحشيشمايحملنبعضهن،ادنساءمنألرابواللبيتاللقلب،تععيالشغلكثرةولكن،نشطةانهاصجبح..مرأتك1

حدالسواد.الىالخضرةبهتشتد"بلانا))يحملنوبعضهن،الشاحبة"،سبلدف"،اللهشاءما،الزرع.ملحبغبركالطعامرجلبغبر

للنعل،توفيرااما،الحملةخواصرفيأحذيتهنحشونفدأكثرهن،"مبعزفة"أرضك.الحصاديقعأجمعةاهذهكعثلساخنةجمعة

وحرارةالراسمنالحملثقليحثهاالتيالاقدامنقلكبمتخففاواما"اللطرش"..تلكوفيالناحيةهذهفي،اللظهرفي،الواديفي

تغني:اللطلمعةفيوواحدة..تحتهامنالترابرجلشغيل،انت.بهذامنكيرضونلاالارضوأصحاب،تلفاقيلهفها

وهيبهيخطفاسماعيلقالمينالهيبيطيريا،اللهيبيطيرياغلىتنامأنامرأتكتستطيعهل.تلحققلاثهقفانكهذاومع

سنوناطالعلوببطناالليصبيالظبيبجبمحمديا،محمدعينمسعودجنيات؟صنديدكلمنهءجزعوالليل،اللبرير"فياللبيدر

حبلتصلأنتحرص،السنمتوسطة،المؤخرةفيوواحدةيقولونكانواأ!!..أيامعدةنتطرا؟النساءتعرفألا،عقلهايأخذن

لاهث:بسؤالقبلهاالتيتشدولكنها،السرب.للصلح.ندخلتاًلكبرىالدولانا&صوقفي

وراءنا؟تزاللاانهاام،سبقتناهل،اليومتمرةرأيناما-لامن؟يطفئهاهلليحرقكالناريشعلمن!عقلكهوهذا-

:الامتعاضيشبهبماتلكوردتاليهود.للحربخلقتاللرجال.برجلليسىبضفسهأمورهيدبر

ذهبزوجها،شيئاتعلمينلاأنك.نتظاهرينكم،اللهنساءما-فيويعيشون،أرضنافييقتلونن!ا،الدنياأطرافمنعلينا.!تمعون

!اللحربالىينركونهم.لردهمنذهبفلاليمقلاعحجرضربةعلىونحن،بيونض،

وقسماللخلقخلقالذيوحق!الرحيمالرحمناللهباسم-وأنا4أعراضناوهتكأهضنالاستلابويئتونالعاللمعواصمفيقاجرهم

صغاراولاده؟جنهل.منكالااذنيالخبرهذادخلعا،الرزقاللبقرلرعيولليىللحربالرجال!بقراتخمسىأربعريرأ"ركلا
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بنيك.أررىقديتمكأرى!ءالنارتأكلهلاورزفه

انا؟منيوالردكلاءاللهمنململيح،تريدينماذا-!الحربفيألليسابنك،ي!جنللمأمجن-

فلما،"كزيطة"يقراونكانوا..التركدكانأماممارةكنت-...عسكريابني-

طووها.أبصروني00نخوتهئارتشابوهدا-

بكلمتين؟تسأليهمللمؤلمماذا،كلمةمليونبالساعة-تحكينجارتنا،الىالحليبردونأخذوكانت،أمهرأيت،اذا،لهذا-

رنيس..بلدةكلفيصادوااللاجئون..اللدموعاخرستني-كنتها.تكليمهاعلىأجر؟ملم،كنتهامعقنلكفتفدظننتها.تبكي

..الفرشلجمعاللقرىوجوهعلىيطوفالمخفر.المغليالزيتذوفتهاصعبة

!أعطيناهفقدماعندنا-فابن،هوأما.الحربمنأشدالايامهذهكنائن،أختييا-

الليتمشقاءكفاكأما.خلفكاللذيكيسمنأعطيت،والهـلهأبمر-.أمهجانبالىدائماوالله،حلال

خميرا.للهاياكللماللقطكأنتتكلمكيف؟الترملبشقاءتكمليهاحتىلووالله.اللصببمذللكلناليحميجميعاوحماهماللهنصرهم-

يرنلأفيهاوهـا!،نفسهـأمنءهرباتجدلاانها.النومالىوفامتأينمن،الليهوداللهقطع.ارفياحااكثرلكنتالحربفيكنت

علميهااقتحمتكيف؟حماتهامعتمادتفيف،الاخرينمنتهربانوما،فرنساداهمتناحتىتركيامنتخلصناما!المصيبةهذهجاءتنا

اروىفديتمكارى"،الاثواكمناللحفنةهذهفيهاواللقت،نفسها!للربعملناماذا.هؤلاءهاجمناحتىفرنسصامنارتحنا

!الأءماقفيبهقكيف،يطاقيلااليدفي،الصبارلشوكيا،"بنيك،الارضتحتلكان!تصحيح!فرنسالحلىالبيضاءالراية-

.اجمرةباالمل!-وزدقكلمابه!ترميهاماهذا.نفذتهنامنيأخنونفانهم،أجرناربيا،اليهودأما،بيوننافيتركنناولكنها

!بالدموعاللعينانتضيءكيف،آه.اللظلامفيتلمعانعيناهاوظلأت،السوقمنملحاأشتريم!أمسكنت.أهلهاوفيبحونالارض

يكونزوجهاأانيمكنكماالعراءفيهيفهل،البيتفيتحسلاانها.واللحاملركبتهاعلىطفلهايذبحونالرضع:المجائبيحكونفسممعتهم

الكوفيةطرفايحدهاللذكيوجهه.التمسا؟لفيتمعنوللميارب،فيفضحونسواهماوما،مندلقاجنينهاويتركونبطنهايشقون

حنكيه،إحتا)تقبمااذاحتىالصدغينعلىحدرانالمن"المزرزرة".الفضحولاالموت.سترك

..اللعقالتعتيغرزهماأنالىالانحدارجهةبعكسطرفكلأصعدعونفياللهكان.علييغمىانيكاد،هذامثلتسمعينيلا-

وظشل،بهوتلثمألحنكينتحتمماطوقارفعمؤذيااللبردكانماواذا.الب!لادتلكأهل

ذلعكبهلهايبدواوذكيالاطارهوهذا.البلوطكبرعمنافراانفهمعك،وافعدلافومعبدييا،قم:يقولولكنه.يحاربلاالله-

وهي،منهاترىمماأكبرالسماءولكن،منهيظهرماأقلما.جهالو.العاصيديوبيا،مثلكالرجالكلليتيا.لاقطعك

اًنهما.الحركةعنتكفانلاالمز!يتانعيناء.الواديقراهـةفيمهي

جبينهيفارقلااللمعان.العاللمهذامنأكثرفيهماترىتزاللاكمنظارالتسياللغلةلغيرحسابتمرةنفسوفي،الحصادموسمانقضى

!اللشتاء"دينعز"فيباللعرقيرشحئنهكثيرةاحاديث.زوجهاير!الليهتمتدلمحصادمنمرةلاول!ا

،عادقلماأنهاذ.حقيقةسيكونأنظنتهكما.حلماهذاظنتولكن.الدربذللكعلىوتروحتغدووهي،النفستلكفيشحئتها

انليل.فيالا،غائباكانمااذاديوبيعودهل.نفسكلفيوالحاحاتردداأكثركاناللحربحسماب

**،؟اللحسابهذامنتسقطهأمالعاصي

نشاتأنهافيتماريلاانها.باليتمولديهاتعديللن.كلاةيومداتبحنقجاراتهااحدىلهاقالت

اولادها.فيالجاموسةتخلفالتيالضبعشراسةوعاإنست،يتيمة!لسانلكيعدألم..تكلمي-

الامماتتانأمسا،ربفهناكالابماتاذا:تقولالامثالولكن:كلماتهامقاطعمعشغتيهاتردعأندونوغمغمت

وطم.فاحفرفهل.عشتكيفأدرلمحلم،يتيمةنفسيوجدت!الكلاملماذا-

الذينكلاستعرضت؟أبيهعنمرةحدثهاهل،نفسهزوجها؟يعيشانولديأجعلكيفأدريلاادملمةأعشىأنعلييشق

فلتقل.أبيهاسموراجسماترللمولكنها،اللقريةفيطفولتهاكتهمأدرةبأسىالجارةوقالت

فيالنقصيدركوهل.عليهاتردكانتفمتى،لهاءلعنماحماتهاأورقبقصاصةفيكركمكانأماالاحياءبينكانلو-

النقص!صاحبالاالناسالكثيفةملامحهوظلت،فكيهالمحوفىمنعارالمغزلليتمرةوجهولكن

ابنتين،بينوحيداأبوءتركهللقد.اللصمتعنالخروجعزمتيظلكماظلت،اللجبلالىتفاعشدةالىتشيرالطوبوغرامياكحطوط

اللبيت،دفرعهذافياخرشيئاليستانها.صبيينتركفقدهوأمابذلكينعميزاللاانه،حديثاجسمهأعضاءأحدفقدالذياحساس

اللشجرةتمسكالتياللجذورهموالاولاد،امهعلىالاينمولاالشجرة..كتفيهابينعاصت،قعرهاعلى،فانهاعنقهاأما.العضو

بحاجةليساوابناه،مصيرهالعاصيديوباختارلقد.مكانهافي.ستعيشهماكلعنبكتفديتمهافيكالتربما.تبكيلاانها

بعضابعضهميرقرعواأنيتورعونلاالحارةفصبي!ان،عنهللتساؤللاكالبومالنساء..عليهامرأةلافصاد!حتىالدربتعتسفانها

بصغارها.فعليكاخبارهاأردتواذا.أحدهمبيتعلىيطرأنقصبأيتسمعىلافانها،البيتفيكانتماواذا.السوءاخبارالاينق!لن

معا.الولدينمصيرستقررالتيهي،نواجذهاعلىوعضت،وللكنها.جارةالىللجلوس

للو.الارضحراثةفييخلفانهأجعلهمالن..تمرةيا،كلابل.؟صوت.نجيبهالا،شيئااليهاطلبتمااذاحماتهاحتى

ديوبيا،قتلكالمجاورةالقرىفيأوالقريةهذهفيشخصاأنحركةتتحاشىكملم،فيهابصرهارفعكلننحلمشيةاليهتشيرماتفعل

اللقاتليكونانفكيف،اللحكومةبعقابلكأهـضىكنتهل،العاصي:قالتمرة.لسانها

وحق.ديوبيا،لعينيك!قبلكالنبييقتلواأنحاولواالذينمن!بلسانولابشفةلازوجكتذكرينتعوديللمأراك-

بهم.دماالاللكرضيتماالكروبوكاشفاللغيوبعلام.كانحيثمعهاللهكان-

فيأمامهاالبقراتيسوقصببمالىتنظروهي،امرأةللهاقاللتدفعفهل،الحارةباتجاهقادمايممينعتذالبريدساعي/لمعت-

:الصرب؟شيئاالليك

وسيريحونك!،للهالحمد،الاولادكبر-!سوءاأوخيراًعنكأخفبمكنتمتى-

علىتحملمماقوللهافيالتعبيبهوأندونتقولوخفت...عليتتكتمينكلعلك،نكرهبمايحدثنيقلبي-

رأسها:.جيرانهميخصماعلىيتكتمونلافالناسأناتكتمتان-
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!تمرةأمهامدمر:الاوهامعلىينمواللذيمنأن،العسكرفيأراهماأنأريد.يكبراأناريدهمالهذالا-

نفسهفيتستيقظاوهامالىتحولتالتيالرجلامالولكن!وجوكديابيا،اليتاصكبر:أؤول

هـ!المغتربوابنه،الخامسالعامهوهذا.الجوابعنثتشغله؟أبيهمامنحرمتكمامنهملأتحرمين-

واللحربالاتمنراب:الليهالكتابةمنحتىتمنعهالخيبةتزاللااللبرازيل.طالبوراءهحقضاعما-

!شقيقان،سيتوظفاناللهشاءان،المررسةفيتعلمينهمادمت-ما

*!ه!لاققد،منهتضجريألم..اللأ!ربهذاعلىوالمجيءالرواحويكفيمانك

تزيدلاصارتحتىتمرةتزرعهاالتبمالارضتناقصتاخرىمرة.أقدامكمظبته

الماللكباستطآعةيعدللم.حذرولااليهتدهبولكنها.واحدحقلءن.الالزاميةاللخدمةفأمامهماالعسكرفي-قبلاللمان-

الزرعوتذريهتدرسانها.ذالمثل"عنمااذاالفلاحمنارضهيأخذاًن...للصوالثانيللوظيفةأحدهمااتركي-

فيالريتونة.نحتفيجلس،يحضراندون..الماللكفتأذناندونوانتصفت،يتماحياتيبدات.بهألحيشلماأريدهماكلاافن-

للم..بالسصصالمقلياللفروجعظاميمصمص،الغربيرالي!طرفبدمزوجيدمأصلييانيهمنيمابل.ت!لاتنتهيأنيهمنيدلا،ترملا

الليهارسلتشاءتان،وذمتهاهي.عينيهتحتالغلةتكيلعد.بمالهمالةالثاجريحييكماأبنائي

منعته.شاءتوان،بشيء!احكمكما،اللهشاءما-

استردالفلاحان،حقا.المجالهذاغيرفيمرةهواجسىولكنىأنني،.الابكانمابغيرالابنيكونوللنماء.يصيرللنالدم-

،اللظربعضثأرلقد..السنينمئاتمحبرسلبهاالتيارضهبعضماؤتلعندما4يسمورمنكانلو.بهذاعلييلحاسمعه،للحظةكل

ولكن:،كلهاو.بهذاالااوصىكاناظنه

الارض..فكمطينحقولتسترجعانإمرةيا،الاخرالهإر-؟منامكفيترينه،اذا-

يحصد!انلررعهاآنما،دمهالعاصيديوبسقاهاألىتي.للنومشيئاإتركلاابيقظةمبمرؤويخه-

دمر!يا،كثيرة"مأذونيات"بتحظىانك-منيخففكانكم:تقولوهي،روحهاكللعت!أمهمسكينة-

ليعفىندرأللفي!نذرنالامهات!امامثلكالدنيافيرأيتما-..بةقطعاقطعاولورأيتهلوحزني

اقضيهاايامبضعةبمأذونيةتضيقينوأنت،العلمخدمةمنأولادهن.قتلحيثابناهيحاربانالانفسييشفيلاوأنا-

ر؟يتي!تطيقينتعوديلماراك.عنرك*،،

اللزرعحقلعننغيبدايتناهلولكئ.أقصدماهذاليس-وكلنهبرزخ.اللجبلوبدايةالسفحفهايةبينمنرنحااررربوطل

يومين؟اويومالمكلمالسوادرهايتن!تدصزالىولا،الشاحبةالبركانيةالتوبةبيئ

بالفلاحةتقشمهنهششءكل!افهمكما،ايلهشاءما-والش!ةالمعرقالبياضيتناوبهابةتروين،سموقااللجبلاشتد

لا؟والرراعةمنحالراتفبممتهاويةاو،قائمةصحريةجدرالىمستندة،والحمرة

*،*بالتوائهااللحجارةتتقيكحيةاًلمتعرجالنهرفيتعوصبها.حتىتهدالا

فيالموقدلرىمن.نخرجكأنماكنفيهاهزتررءدةفكاهاانفلت..وهناكهنا

ئحيرها.فيالبرديفعلمابهاتفعلالحرارةرلكنها،البردشد/بة)صيلةيلقونلاقمدكها،حرثهاتمرة"واصلاًلتيالحقولتقلصتلقد

اللضحى.ويتعترالشمسفانتمرةهداومع.معاوالوقتاللعاملةاليدلديهتتومرلمنالابها

.عشرونعليكاطلناما.العاصيديوبيا،الديناستيفاءحان-تجمعاووتحتطب،البقراتترعى..الدربعلىوتروحتغدوتفتأما

...ماماتخلفومن،تقريباعاماصبيض!اعمعهايرىلاخريومومن.التبنمععلفالليكوناللحشيش

بكتثم،نفسهافيمابكنمتشددهارغمصياحاذ!كاطلقتفيالسمواديعسكر،الغليظةاللرقعالوانبينالقصيربنطلونهلون

اللصيحة:تتبعوهي،مرةلاولالملبدالشمسلفحمنوليسخلقةئنهساقيهيلزمثم،وعنقهقذاله

لاردعنفلسطينارضمنشبركل،ديوبيا،بدمكقسم،-ايضا،الالوانءختلفةبشرائطالطرمينقبلالمربوطةواللقصبة.بالوسخ

دمكان.فيهاحجركلعلىزهرباقةولاضعن،بخورمجمرةعليهتتبعاو،الحماربظهرالارضحرارةاتقىسواء،كتفهتفارقلا

رأسكوشعر،وحجارتهاترابهاكلفيوعظامكللحمك.مياههاكلفي.المرعىعناللباحثاتاللبقرات

...واللمه،العاصيديوبابن،دمر.اشجارهاوغصوننباتهافياللذبرالبغلةوصاحب.اللقيلولهالىبالعودةتتأخرماوكثيرا

!وجوكديابيا،اليتامىكبربين4سلعيرحمليزاللا،يومذاتاسمهءن،معانجتة،الصبيسأل

...اذنهاالىالترانزةورراديووتشدفيشفتيهالانالباضمكانتأخذءارتالابتسامةولكن،واللبلدةقرية

صرنا..الابوابعلىوالحهتآد،العاصيديروبيا،رحت-،كيفانت)):باشفاقيسمألهيعدلم..الصبيعلىعيناهوقعتكلما

الاولأليوموهو،الحصادللبدءالثالثاليوم..العشريناللعامفيايىومإ"اًلشبابحالكيف)):مفخمبصوتيقولانهبل"صغيريا

ديابيا،الليونامىكبر..هناكحصادد،ابني،دمر..للحرب:وقلل،القصبةأشاهـالى،الارفياحفيهلنسماواذا

..وجوك؟دمريا،الليومقتلتيهوديا؟ثم-

..نفسهاملكعنخرجتولكنها،الحصادنفتستلانوتحاول:ويرد،اليهدمرمددؤء

منك،ايرهااولى،عامماعشرينمنذزرعناهاالتيالحوبحصاد-!غدرتكانيتقلولا،حذركخذ.انتالايبقللم-

وعرضاطولااخر!االىفلسطيئاولمنلارقصنباللهقسما.الزرعديرحمهاللعاصيديوبصورةوثبةالاالرجلقهقهةءنيكفكفولا

..زيتونة،اًلبقرة.اليوملهذاظامئة،جائعةواناسنةعنرون..،فيحييهاتمرةيبعرلعله،الزرعبيننظراتهيبثأنوي!حاول،سهفي

راجعا..أريدكلا،دمر.اللطريقأجرةسأجعلكرمانيا،أنتبللا"حتبببدايمضيلاالنظرولكن.بدمرواعج،باتع،نيهلملتقديرا

ا!يهود..تركنيكماالىاملالنساءكتركفلا،يثمهدوالله،اريكابند)فتكلماالسوادالىيميلالاخضروالزري!.الساطعةالشمس

نساء،رجالا،جميعاكلهم..تركوكما3اويخاماتتركهـملاألاطفال.اللظهيرةالىافمس

حتسش"اربعينبقيالعربي.فلسطيئمناكلوهماثمنواطفالا،ي!ززكلاهما،الجوفيساطعوضوءالارضفيرطبسواد

لا..ثمنبلااخذوهاانهمطنوا.استعجلت:وقال،بثأرهاخذتنطلقاللجداجداناتالايسمعور،الليلهدوءرعززهما3الصمت

.الحساباست!يفاءالان..طاللبوراممهحقيموت.بعيدةارضالىبهدقيةطلقاتسريعةمستقيمة
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2الرجالجنساذاءةمحطةاخر.نسمعوهي،اديوالراؤلمتت.تغلبهانفسهاان

امامه.لدوابكايسوؤب،يهوديولاالءربؤفينياررقيتهلان-ورمتاتفهانعلىالىسالضايئتهيسادلمني،سيداتن،هناوالى:تقول

...هناالىسيوصلهمء،ذا-...صباحا...ارت!امحةفي

...بيتهامامدتطرهمللمالعاصيديوب-لمثل؟الجثهةفيالاذاعةتكونلالماذا؟اللقتالقيوقفهل!ترى

..طفشوااللقرىتلكاهل.عينكفتحي-ليتني.نائمنجبرفانت،دمريا،اناملن.حياوصفافليقدمواهذا

.للرجالحيا،بقيما..بيتهعنيفرمنيعيشانلمستحقلا-..لنلازغردخطوةكلفيممك

!.بقواانالذبحيلاقونوللكنهم-3لحماسهائنالاولالخبرمتابعةعنوققتالصباحفيولكنها

عندمااللعصفور.بالفرارسلامتهولابيتهفيالانسانذبح-:وقالت،جفلقد

نل!؟إبئاواخيرا.باظافرهالسكينيرؤسيذبحاللى.صفلم،دمريا،اًلليلطوالتائما،اذا،أكنت-

..جننتالااراكما-!ابيبتل

..بيتهعنيفرمنالمجنون-حاولت.الارضعلىكومةمجردانها.اقدامبلاانهالتمرةوبدا

ماالف..لابنكالسلامةكتبقديكونانربكاسألي-جواصادفتكسمحابةالنضتلكولكن،شيءعلىنفسهاتحتان

امي.تبكيولاتبكي.وهنادهناونتمزق،ترتفعفراحت،حارا

أسأللهبل.ليكاءبلاهيوتبقىآماللفتبكيانامايشرفلا-اللذيهوالعدو.شيئايعنيلادمريا،هذا!اطائراتاسقاط

فلا،حيارجعان،اخرىمرة،والله.القتللهكتبقديكونأن..تخييطااسرائيلخيطرصاصكمانالاأظنكنتما..يهجم

يميني.عندتمرةوأنا،عينبمنظرتهاليكأنظرنفلاحيارجعتان،والله.كاللغربالصارت.نصودتها

***.الارضعلىالسماءطبقتولو

والثانيالتاسعبينانها.معاوالبردبالخوفترتعدتمرةصارتشتاءأمسببةفيكغابةموحشةكان!ت.المساءقبلنفسهاأطلمت

كانتفكم.الحرب9والحصاداًلشمسشهر،حزيرانمنعشر.ثقيلة

لياليهنجوممعتسرحاماللهاكانتوكم،النهارفيالظلقيهفمتهياًللحجارة.!ظأموتلنوأنا،أنتمتحيثابضكماتللقد-

الحلية!فينشئنمراًهقات3المزدهيةبمأذونياتتحظىانك:لهقلت.ناراشبعتاذاالاكلساتصيرلا

اخرىوتارة،الس!ماءقمةمنرأسهاعلىألقيتأنها"حستارةالافسانيتناولهراتئلاث..واحدةبمطرةينمولاالررغ.كثيرة

هور4ةادا،الصياةلاخط،راءدتهالذيريشهافيهاغاركقنفذةمرتينينتصرالذي.ابوابهااللحربفتحتمرتين.الليومفيغذاء

اعماقها.يخرقاللذيلاالمغلوب".ضرامايزيدهابل،الحربعلىيقضيلامتوالتن

رصاصيفرغوناوكانو،كثرواالعائدينوللكن.تسمعانتريدلاهنا..هااموتلن.يغلبحتىالمغاللبةفييستمربل"غلوبيشبع

السمع،أذنيهاعلىقيفرض،الليلزوايافيورراكارشا--لاحهمحيثفرحاواموتاذهبعندئذ..ابواًبهااللحربتفتحثالثةمرة

بمقت:فتعقب.اروتفيفلنتجاوراللحي(ةفي.نباعدنا..المامتنا

ساعتهحانتمااذاحى،لللظرنعدونحن،سنةعشرون-***

!ك!لاءعدتانيدمريا،آه.السلاحتفركونهناهاجئتم:الجاراتاحدىبهاصاحت.قتهولولم

لشفدتهاحتىانتظرت.البابقبلمنحذرةخئةنقرةجاءتهاكل..بسعلاحهيزاللاالحربمنعائدالسوقفي..اسرعي-

نجوجس:فقالت،وثالثةثانية.وستطلعونهالليهخفواالحربفيرجاللهـمالذين

؟با!ابمن-؟رمبمانهزئن-

...أنا-الحربفي"عضيد))لهاامرأةبقيتما!مزاحوقتهذا-

مجثمهاةمنواثبةفردت،النقرةمنأخنالصوتوكان،الناحيةمديراستدعاه،ين!بانقبلاسرعي.اليهذهبتالا

..اليكنطرتلاوالله،وكيتيهتبنيا،جئت؟دمر-.-.ماذونيةيحملولكنه،هارباظنوه

!"الغنظزية"دخلقتالرجال:تصدقلاىنهاوردت

...(مي-!هناالليهود..سلاحذوةتهيؤذنوقتهذا-

يعلونيلن.لاخرجاللبابعنتنح!أمكلماذا.بأمكلست-.يذهبانقبلاستدركيه!بو:يجيبك.بو:للجبقل-

بموته.ايقنتحتىالان؟اللعاصيديوبدمتركت.مثلكمعسمقف..الابنبفقدتباليلاالزوجفقفتمن-

بارفي.ولابابنهلستولكنك،زنيتمااني،اللهم.يعقبلمانه؟لكيبقىوماذا-

واحد،بماءوتسقىواحدةشجرةفيواحدكصنعلىتكونالثمارخرابها.رجطلبلاتبقىأرضابل،أرضبلايبقىرجلاأريدلا-

..اللعاصيديوبيا،اندبكالان..يزكولابعضهاولكن.ذليلة!ارهاولا!زيزة

تصفق.لاواحدةيد..أمي-يكونأنينيماذا!اللخرابفياللبومةمثل"آقوقين))وأنت-

عدوكم؟انتصارعنتحدثونناجئتم..عملكمنلآكلربيتكما-؟ابنولازوجقيهاللكوليس،لك"ثلهاالدنيا

فلسطينفيقبسرااللعاصيللد.يوبلارفع،باتصأركلانحدثربيتكشبىصرعندقاعاوأناوابئيروجيؤزراداليكلهاالدنيا-

جوله.منالافراحولاقيم.اخربشيوليسبالكرامةالملك.منهايخصنا

...البيتمناللموتوانقطعتحر!هاتزابنلاالتيالقطعةانصدقت؟الارضمنللروما-

.وارتغعالظلامتحتالدربالىانطلقت.خلفيةبوابةمنخهـرجت.!نصارت

الاخير:باللوداعلإمرةصوتيمكنلا،الشجرةمنتفرطالتيرقةوالو.كلنفقدكانحما-

هوانانسمماكتيرانتظرتهواناعالييا،العزهوى.اغتصابهاطالحقوقانسترداننا.مكارهاالىنفهاهيتعودان

!البوابعلىيناديدمرولابهواناعيشةلابعزموت،ؤتلتقسدتكنلمان،والل-".للظرولديرببتفقدهذاومع

وجهك.في!يينيفتحتفلادمريا

المنحموداحمديوسنففيهستتركيناراكما،البيتهذافيوحدكعيشي،اذا-

م!


